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ير نون بوست ترجمة وتحر

منــذ اســتئناف الأعمــال العدائيــة في نــاغورنو كارابــاخ الأســبوع المــاضي بين أذربيجــان وأرمينيــا، اختلــف
خطاب أنقرة بشكل كبير عن خطاب بقية المجتمع الدولي. فقد دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
وحتى روسيا وإيران إلى وقف إطلاق النار إلا أن تركيا أعربت عن دعمها المطلق لأذربيجان وأشارت إلى

إنه دون التوصل إلى حل دائم، فإنه لا معنى لوقف إطلاق النار.

كـد بيـان الحكومـة أن تركيـا سـتدعم أذربيجـان بشكـل كامـل مـع “الوقـوف إلى جانبهـا بالطريقـة الـتي أ
تفضلها”. في الواقع، إن موقف تركيا يعكس تغييرًا أوسع نطاق في السياسة الخارجية التركية المدفوعة
كـبر في الانخـراط بشكـل مبـاشر في النزاعـات الإقليميـة بفقـدان الثقـة في الدبلوماسـية الدوليـة، ورغبـة أ

بهدف اكتساب الأهمية والتأثير، والرغبة الملّحة في الاستفادة من الشعبية المحلية لهذه التحركات.

إن موقف تركيا من ناغورنو كاراباخ يمكن تفسيره أولاً من خلال العلاقات العاطفية والروحية ذات
الهوية المشتركة التي تربط تركيا وأذربيجان. يتحدث الشعبان لغات وثيقة الصلة ويعتبران نفسيهما
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جـزءًا مـن عائلـة تركيـة تمتـد حـتى آسـيا الوسـطى. بالإضافـة إلى ذلـك، كـانت تركيـا حازمـة في انتقادهـا
لموقف المجتمع الدولي.

منذ نهاية الحرب الباردة، وبشكل متكرر، ردت الأمم المتحدة والقوى الغربية بقسوة على محاولات
الدول القومية، مثل العراق في عهد الرئيس صدام حسين أو روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين،
كثر صمتًا الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وتؤكد تركيا أنه في حالة ناغورنو كاراباخ، كان رد الفعل الدولي أ

وهو بمثابة معيار مزدوج واضح.

يشهد العالم تحولاً في السياسة الخارجية والأمنية التركية. أصبحت أنقرة جهة
كثر ميلاَ إلى الاعتماد كثر حزماً في السياسة الخارجية. وأصبحت الآن أ فاعلة أ

على قوتها الصارمة والانخراط بشكل مباشر في الصراعات الإقليمية

تحول الصراع في الأراضي الأذربيجانية إلى صراع مسلح بين أذربيجان وأرمينيا في سنة . وانتهى
باحتلال المنطقة وحتى المناطق المجاورة الإضافية من قبل الوحدات الأرمينية، مما أدى إلى نزوح ما
ــة مــن إجمــالي مساحــة أراضي ــة حــوالي  بالمائ يقــرب مــن مليــون شخــص. وتمثــل الأراضي المحتل
كدت أنقرة أنه أذربيجان، مما أجبر تركيا على إغلاق حدودها مع أرمينيا في سنة . ومع ذلك، أ
على الرغم من هذه النتيجة المأساوية، إلا ثقة كبيرة مُنحت للآلية المختلفة لمجموعة مينسك بقيادة

فرنسا وروسيا والولايات المتحدة لتوجيه الأطراف نحو تحقيق تسوية طويلة الأمد.

ينـد دعـم تركيـا السـياسي لأذربيجـان أيضًـا في إطـار عهـد مـن التعـاون الاقتصـادي والعسـكري. فقـد
 فعال في إصلاح الجيش الأذربيجاني عن طريق المستشارين وبرامج تكوين منتظمة،

ِ
قامت تركيا بدور

بالإضافة إلى نقل المعدات الإستراتيجية مثل الطائرات المسلحة دون طيار.عززت أذربيجان هي كذلك
ترسانتها من خلال الحصول على منصات محمولة جوا مماثلة من إسرائيل الأمر الذي ظهر بشكل
جلـي منـذ بدايـة الحملـة العسـكرية الأخـيرة في نـاغورني كارابـاخ، إذ تحسـن أداء الوحـدات الأذربيجانيـة

بشكل كبير مقارنة بالمواجهات السابقة.

مــن جهتــه، صرحّ الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان بــأن الحــل الوحيــد لتسويــة النزاع يمكــن أن
يتحقق بالانسحاب الكامل للقوات الأرمينية من كاراباخ والأراضي المحتلة لأذربيجان. لكن هذا الهدف
المنشود يهدد بفتح جبهة جديدة للتصادم بين تركيا وروسيا. وحتى الآن ظلت موسكو غير منزعجة.
بالنســبة لتركيــا، يتعين علــى روســيا احــترم تــوازن هــش. فعلــى الرغــم مــن ميلهــا التــاريخي والــديني

للعلاقات مع أرمينيا، إلا أن البلد بحاجة إلى الحفاظ على علاقاته السياسية مع أذربيجان.

من المعروف أن روسيا تبيع أسلحة لكلا البلدين. وربما تسعى أيضًا إلى إضعاف حكومة رئيس الوزراء
نيكول باشينيان في يريفان، والتي تعتبرها صديقة مقربة للغرب. لكن في الأساس، من الواضح أنها
ستسعى لتكون حازمة في ناغورنو كاراباخ، إلا أن موسكو لا تقبل إطلاقَا استعادة أذربيجان للإقليم
بـالقوة. انطلاقَـا مـن المكـان والتـوقيت الـذي سـيكون فيـه موقفهـا حازمـا، يمكـن أن تتـدهور العلاقـات



التركية الروسية من جديد. وإذا تم ذلك، يمكن أن تصبح ناغورنو كاراباخ مسرحًا آخر لنزاع عسكري
ــا، وليبيــا وشرق البحــر ي ــا، بالإضافــة إلى الصراعــات المســتمرة وغــير المســتقرة في سور تشــارك فيــه تركي

المتوسط.

في الــوقت الحــالي، يشهــد العــالم تحــولاً في الســياسة الخارجيــة والأمنيــة التركيــة. أصــبحت أنقــرة جهــة
كــثر ميلاَ إلى الاعتمــاد علــى قوتهــا الصارمــة كــثر حزمــاً في الســياسة الخارجيــة. وأصــبحت الآن أ فاعلــة أ
والانخــراط بشكــل مبــاشر في الصراعــات الإقليميــة. لهــذا الســبب، هنــاك حاجــة إلى فهــم دوافــع هــذا

التغيير  والتساؤل عما إذا كان تعرض أنقرة المتزايد للصراعات الإقليمية أمرًا مستدامًا حقًا.

هنـاك ثلاثـة تفسـيرات مختلفـة علـى الأقـل. يرتبـط التفسـير الأول بالنظـام العـالمي، فقـد  أدى سـحب
الاســتثمارات الدبلوماســية للولايــات المتحــدة مــن أوروبــا في الجــوار المبــاشر لتركيــا إلى خلــق فــراغ في
.كـثر نفـوذاً في الخـا السـلطة، وربمـا كـان مـن الممكـن أن يجعـل الاتحـاد الأوروبي لاعبـا أجنبيـا وأمنيـا أ
ومع ذلك، فشل الاتحاد الأوروبي حتى الآن في التغلب على انقساماته الداخلية، واستفادت تركيا من

هذا القصور الاستراتيجي.

أمـا المحـرك الثـاني فيتمثـل في الأيديولوجيـة السياسـية الـتي يتبناهـا حـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم في
تركيا الذي يتزعمه أردوغان. فقد انتقدت قيادة حزب العدالة والتنمية بشدة حكام تركيا السابقين
وألقــت بــاللوم عليهــم في اتبــاع ســياسة خارجيــة للوضــع القــائم تتمــاشى بشكــل وثيــق مــع المصالــح

الأمريكية. 

في المقابل، وعد أردوغان بإعادة تركيا إلى مجدها الإمبراطوري السابق على أقل تقدير وجعلها لاعبًا
إقليميًـا مـؤثرًا. ويشـار إلى هـذه السـياسة في بعـض الأحيـان  باسـم “العثمانيـة الجديـدة”، ومـع ذلـك
فقد استحوذت على خيال الناخبين الأتراك. واستجاب الناخبون بحماس لفكرة جعل تركيا “عظيمة

مرة أخرى” على خلفية الإحباطات المتراكمة إزاء علاقة البلاد بالغرب.

في الواقع، خلق التناقض اللامتناهي للدول الأوروبية بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، فضلا
عن التنامي الملموس في معاداة الأمريكيين داخل تركيا، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في سنة
، والقرار الأمريكي بتسليح وحدات حماية الشعب الكردية باعتبارها حليفتها في الحرب ضد

تنظيم الدولة،  رأيًا عامًا محليًا يشكك بشدة في علاقات تركيا مع الغرب.

إن عزلة تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط تُفسر على أنها
نتيجة حتمية لصعود تركيا إلى الصدارة الإقليمية

كما ساهم التحالف الذي نشأ منذ سنة  بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية
الوطنية  في تسهيل هذا التحول. وأخيرًا، أدى تحول أردوغان غير الليبرالي في الداخل إلى تشويه الثقة

المتبادلة وآفاق الحوار مع شركاء تركيا الغربيين الراسخين.



هكذا، أصبحت السياسة الخارجية جزءًا أساسيًا من قصة صعود تركيا. كما استُخدمت هذه القصة
لتبريــر الخطــاب الحــاد الــذي هيمــن علــى خطــاب الســياسة الخارجيــة للقيــادة التركيــة في الســنوات
الأخيرة. ووفقًا لهذا المنطق، كان ذلك بسبب صعود تركيا، حيث كانت البلاد تواجه تحديًا على جميع

الجبهات من قبل جهات أجنبية.

بعبارة أخرى، كلما تعرضت عملة البلاد للضغط، قيل للناخبين أن ذلك يرجع إلى حكومات أجنبية أو
مجموعات دولية غامضة مغتاظة من النمو الاقتصادي التركي. وبالمثل، فإن عزلة تركيا في شرق البحر
الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط تُفسر على أنها نتيجة حتمية لصعود تركيا إلى الصدارة الإقليمية.

من جهة أخرى، يتعلق التفسير الأخير بالسياسة اليومية. وهناك سؤال مشروع حول ما إذا كانت
تركيــا قــادرة علــى تحمــل العــدد المتنــامي باســتمرار مــن المســا الــتي تتعــرض فيهــا لهجــوم عســكري،
وخاصــة في الــوقت الــذي لا يــزال فيــه اقتصــاد البلاد تحــت الضغــط بســبب صدمــة فــيروس كورونــا

والافتقار إلى الإصلاحات لمعالجة المشاكل الهيكلية طويلة الأمد.

منــذ أن بلــغ النــاتج المحلــي الإجمــالي ذروة  مليــار دولار ســنة ، عكــس اتجــاه النمــو، حيــث
 مـن حيـث القيمـة الاسـمية، مسـجلا انخفاضـا قـدره  مليـار دولار سـنة  انخفـض إلى

مليار دولار، أي ما يقرب من حجم الناتج المحلي الإجمالي لليونان، في ست سنوات. 

أولئك الذين يتساءلون عما إذا كان ضعف الاقتصاد سيؤدي في نهاية المطاف
إلى كبح جماح السياسة الخارجية لأردوغان، ربما يطرحون السؤال الخطأ

قد كان للأداء الباهت للاقتصاد تأثير سياسي على شعبية حزب العدالة والتنمية في الداخل. ووفقًا
لاســــتطلاعات رأي “ميتروبــــول”، انخفــــض الــــدعم لحــــزب العدالــــة والتنميــــة إلى  بالمئــــة في آب/
أغسطس  وهو انخفاض كبير عن نسبة  بالمئة من الأصوات التي حصل عليها الحزب في

. الانتخابات البرلمانية لسنة

لكـن أولئـك الذيـن يتسـاءلون عمـا إذا كـان ضعـف الاقتصـاد سـيؤدي في نهايـة المطـاف إلى كبـح جمـاح
السـياسة الخارجيـة لأردوغـان، ربمـا يطرحـون السـؤال الخطـأ. علاوة علـى ذلـك، أظهـر تـورط تركيـا في
يا وليبيا والآن ناغورنو كاراباخ، أن الاقتصاد قد لا يقيّد إدارة السياسة الخارجية القوية لتركيا، بل سور

قد يشكل مصدرا لها.

تكرس الصراعات الاعتقاد بأن تركيا دولة محاصرة، وتتعرض للهجوم بشكل مستمر من قبل جهات
خبيثة، تغذي الحاجة إلى قيادة قوية. ولكن الأهم من ذلك، أنها تخلق انقسامًا زائفا وتجبر الناخبين
علــى الاختيــار بين الرفاهيــة الاقتصاديــة والأمــن القــومي. وهــذه هــي المعضلــة الــتي تــواجه صــناع

السياسة في تركيا اليوم.

يمكن للسياسة الخارجية التي تعطي الأولوية للخطاب الحماسي والقوة الصارمة وافتراءات الغرب،
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أن تكــون مفيــدة سياســيا علــى المــدى القصــير، لكنهــا تظــل غــير متوافقــة مــع المتطلبــات طويلــة الأجــل
لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، فإن الأداء الاقتصادي للبلاد هو الذي سيحدد في النهاية

مصير المنافسة السياسية الوطنية المقبلة عندما يحين الوقت.
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